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  الملخص:
للحديث النبوي  -الحداثية –يهدف هذا البحث أســـــاســـــا نه نبراز منهاية القرايات التاريخية 

الشــري ، والوفوف علم مصــادر هذق القرايات مل الس الســيافات التاريخية والحاــارية ال   شــكل  
 –الحــداثيــة  -فيهــا، ويتحــدد محور البحــث في فكرة مريزيــة هي: هــق مكل  ذبيا مثــق هــذق القرايات

داثية التاريخية علم نصــــــــــــــولح الواي اويي الحديث النبوي، أي هق باومكان نجراي هذق المناه  الح
القرآن الكريم  –والأدوات المنهاية وبهذق الصــــــورة ال  هي عليها  في الىرا علم النصــــــولح المقدســــــة 

ااصــــــــــــــة وأنا ط  مل اار  نقام التداوس اوســــــــــــــلمي المعهود، ومل اجق  ل   -والحديث النبوي
  نشـــفت فيها، ويذا يتوجب علينا يشـــ  العلفة  ال   كم هذق القراية الحداثية بســـيافارا المعرفية ال

المرجعيات الفلسـفية والمنذلقات الفكرية ال   صـدر منها اي يتم فهم آلية التاريخية ومدص صـحة هذق 
 الدعوص في  ذبيا المناه  الحداثية علم النصولح الشرعية.

  الحديث النبوي ; النص الشرعي ; الحداثة ; التاريخيةالكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
This research aims mainly at highlighting the methodology of the 

historical-modern readings of the Prophet's Hadith and the sources of these 

readings through the historical and cultural contexts in which they were formed. 

The focus of the research is determined by a central idea: Can such readings-The 

modern divine revelation of the Prophet, that is, can these modernist methods and 

methodological tools be carried out and in this way they are in the West on the 

holy texts - the Holy Quran and the Prophet's Hadith - especially since they come 

from outside the usual Islamic trading points.This modernist reading is governed 

by the cognitive contexts in which it originated, as well as the philosophical 

references and the intellectual principles that emanate from them, so that the 

mechanism of history and the validity of this claim can be understood in the 

application of modernist methods to the legal texts.  

Keywords: historical ; modernity ; legal text ; Prophetic hadith . 
 
 
 



 نصري سليم                                                               المعاصرة العربية الحداثية الكتابات في الشرعي الديني النص تاريخية 

 855                                                                                                                                   2022 جوانالسنة    -  ثانيالعدد  ال  - سابعالمجلد ال  
 

 مقدّمة:

مل اار  نذاق التداوس اوســــــــلمي، أي اار    فكيرها فرايات طويلية  ســــــــتمد آليات القرايات الحداثية
نذــاق المعهود المنذقي عنــدت باســــــــــــــت ــدام لنلريات ومنــاه  لىويــة وفلســــــــــــــفيــة اــديثــة مثــق البنيويــة، التفكيكيــة 

اعتقاداً مل النص بقدر ما  العلوم اونسانية والألسنة الحديثة. فهي لا  ريد أن  صق وايرمينوطيقا والتاريخية ومناه 
  ريد أن تمارس عليه نقداً.

وفد ااوس الحداثيون بهذا الصــــنيع نزعة صــــفة القداســــة عل الحديث النبوي ونضــــفاي الصــــبىة البشــــرية عليه 
 ;باعتبار أنه نص تاريخي ليس له طبيعة مفارفة  تعاه علم التاريخ والوافع الذي وجد فيه مل الس مقولة التاريخية

عتبارق مجرد ممارســـة تاريخية وبالتالا فل ار  مل نااـــاعه للنقد والمراجعة والتقييم، وأن القداســـة ال  أضـــفاها أي با
 . عليه الزمل ينبىي أن لا  اب طبيعته البشرية

 الإشكالية:

 يتفا جق البااثين الحداثيين أن الأاذ بالحداثة العقلية والانخرام في مشــــــــروعها الفكري والاســــــــتفادة مل  
مكتســـــــبارا الجديدة في علوم اللىة والعلوم اونســـــــانية والاجتماعية  في مجاس فراية النصـــــــولح الشـــــــرعية هو الســـــــبيق 
الوايد لتحقيا التىيير الاجتماعي، وتجاوز القراية اويديولوجية لل ذاا اوســـــــلمي الذي يبقم اذاباً مىلقاً علم 

حررة مل الترايمات الماضـــــــــــية و لبية ااجات التقدم، وبلورة ر ية نفســـــــــــه، وبالتالا  قيا نوة مل القراية الواعية المت
جديدة للتراث العربي اوســلمي.ولكي نتبينا الملما الأســاســية يذق القرايات والوفوف علم مقاصــدها نذر   لة 

لواي مل فرآن  تردد دائما عند التذرق نه المناه  الحداثية وأدوارا النقدية في  عاملها مع اال   مل اوشــــــــــــــكالات
 واديث نبوي. 

   ؟ التاريخية ما هو مفهوم -

 ؟التاريخية ما هي السيافات التاريخية والحاارية والمعرفية ال  نشفت فيها  -

 علم النصولح الدينية فرآت واديثا ؟ -التاريخية -هق مكل  ذبيا القراية بهذق المفاهيم  -

 ؟  في دراسة الحديث النبوي و ليله  -لتاريخيةا -مدص صلاية المناه  النقدية الحداثيةما  -

  أهمية الموضوع:

 شترك القرايات الحداثية في معالجة النصولح الدينية في سمة واادة هي التسوية بينها وبين  يع النصولح  
دون النلر نه أصلها المفارق، ولذل  فهي  عتبر التعالا والتقديس آلية مل آليات ااب التاريخ  ،البشرية الأارص
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ويحولان دون ربط هذق النصـــــــولح بالوافع وبالتالا فهمها الفهم الصـــــــحيا. ون ا ما  تحقا لل ذاا الحداثي تجريد 
داثية فيه، وبذل   عددت المناه  الأدوات الح الواي اويي مل صـــــــــف  القداســـــــــة والتعالا أمكل له نعماس  تل 

 والمحاولات التذبيقية للقرايات الحداثية علم الحديث النبوي ومل هنا جايت الأهمية الرئيسية في هذا البحث:

 عرض الفكر الحداثي لقاـــــــــــــايا الحديث النبوي مل زاوية جديدة ة طلفها الســـــــــــــااة العلمية، ن  هو نقد جديد  -
عيته ومدص صــــــــــــلايته لكق زمان ومكان مما يســــــــــــتدعي الوفوف ملياً عند هذق يتناوس الحديث مل ايث مشــــــــــــرو 

 القرايات.

 النلر في الأدوات الحداثية ومناه  العلوم اونسانية والاجتماعية ومدص مليمتها لدراسة النصولح الشرعية. -

 التعريف بالتاريخية

التاريخية يمذهب يقرر أن القوانين  أما فيما يتعلا بقراية النصــــــــــــــولح الدينية، فقد اعتمد الحداثيون علم
الاجتماعية  تصـ  بالنسـبية التاريخية، وأن القانون مل نتا  العقق الجمعي، و عمم  ل  علم الشـرائع اويية أياـاً. 
و ســـتهدف أســـاســـاً رفع عائا الحكمية، ويتمثق هذا العائا في اعتقاد أن النصـــولح الدينية مل فرآن واديث نبوي 

وأزلية والآلية التنســيقية ال   توســق بها اذة التاريخية في نزالة هذا العائا هي وصــق النصــولح  جايت بأاكام ثابتة
المقدســـــــــــة بلروف بي تها وزمانا وســـــــــــيافارا الم تلفة فاصـــــــــــدة بذل  نلىاي الحكمية فيها، فتفدت نه  قرير المماثلة 

 التاريخية بين النصولح الدينية وما عداها مل النصولح. 

 ل: تاريخية النص الديني  المبحث الأو  

 قوم القراية الحداثية بالاعتماد علم التاريخية يآلية في ممارسة النقد التاريخي علم النصولح الدينية، بإعتبار 
أنا نصــولح مقدســة  تااوز التاريخ و  علو عليه، و مل أجق  ل  يتم اللاوي نه التاريخية فصــد نزة صــفة التعالا 

افارا الم تلفة، وفد  ر ب علم  ل  اعتبار النص الشرعي، و القداسة هذق، و ربذها بلروف بي تها و زمانا و سي
يفي نص تاريخي بشـــري آار، لا يتاـــمل أي فيمة  شـــريعية، ويصـــير النص الديني بذل  "نصـــاً تاريخياً" فابق لأن 

  ذبا عليه  تل  المنهايات و الأدوات الحداثية. 

 ثقافيالمطلب الأول: تاريخية النص الديني   باعتباره بنية وإفراز 

ينلر الحــداثيون نه النص الشــــــــــــــرعي باعتبــاريل الأوس منهمــا، باعتبــار بنيتــه، وأنــه افراز مل افرازات الوافع 
ـــــــــــــــــ  ليســـ  النصـــولح »الثقافي في البي ة ال  ظهر فيها، وأنه منت  ثقافي، أي  شـــكق في الوافع والثقافة اةاصـــة به فـ
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نطارها بأي ااس مل الأاواس، والمصدر اويي لتل  النصولح  الدينية نصوصاً مفارفة لبنية الثقافة ال   شكل  في
 1«.لا يلىي نطلفاً اقيقة يونا نصوصاً لىوية بكق ما  عنيه اللىة مل ار بام بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي

نن القوس بأن النص منت  ثقافي يكون في هذق الحالة فاـــية »ويؤيد نصـــر اامد أبو زيد علم  ل  بقوله: 
بديهية لا  تا  وثبات، ومع  ل  فإن هذق القاـــــــــــية  تا  في ثقافتنا نه طييد متواصـــــــــــق  مق أن  قوم به هذق 

 2«.الدراسة

و ن ا ينا هنا نتبنى القوس ببشـــــــرية النصـــــــولح الدينية فإن هذا التبني لا يقوم علم أســـــــاس »ويقوس يذل : 
بق يقوم علم أســـاس موضـــوعي يســـتند نه اقائا التاريخ نفعي نيديولوجي يواجه الفكر الديني الســـائد والمســـيذر، 

 3«.ونه اقائا النصولح  ارا

فبمثق هذا الاعتبار يكون النص الديني عندهم منتاا ثقافياً بشـــــــــرياً  كون في الوافع الذي ينتمي نليه، وفي 
، مل الوافع  كون الوافع ن ن هو الأصــــــق ولا ســــــبيق وهدارق»بنيته ال  منها  شــــــكق. يقوس نصــــــر اامد أبو زيد: 

النص، ومل لىته وثقافته صـــــــــيى  مفاهيمه، ومل الس اريته بفاعلية البشـــــــــر  تادد دلالا ه، فالوافع أولًا والوافع 
 4«.ثانياُ والوافع أايراً 

 والنصولح الدينية عند نصر اامد أبو زيدوغيرق مل الحداثيين هي القرآن والحديث يما صراوا به. 

والتقديس هما الجانبان  5علم اعتبار أن النصــولح الشــرعية  تعاه عل المادية والتاريخ، فالتعالاو قوم القراية الحداثية 
 اللذان يشكلن البعد الميتافيزيقي للفكر الديني، ولذل   لاف الحداثة ولىاي هذا الحاجز.

تعالا بالتاريخ، وبالنســــبة لأريون فإن يق فراية تاريخية للفكر اوســــلمي طب أن  نذلا مل ندارك علفة ال
فالتعالا هو آلية مل آليات ااب اقائا التاريخ، ومل ثَمم فهو يحوس دون فهم الوافع والحقيقة، فإضـــــــــــــفاي صـــــــــــــفة 

 6التعالا والتقديس يشكق عائقا أمام  فكيكها و ليلها بشكق تاريخي صحيا.

النصـــــولح الدينية ليس  ويذا فإن التاريخية  ســـــتبعد أي جانب غيا وعقائدي للنصـــــولح الدينية وأنا، أي
 يا أي وجود مفارق للتاريخ والوافع.  

وادها الأاداث أو الوفائع أو الأشـــ الح الذيل وجدوا »يقوس محمد أريون متحدثاً عل مميزات التاريخية:  
اقيقة، والذيل دل  علم وجودهم وثائا صـــحيحة، مكل أن يقبلوا يمادة للتاريخ الفعلي، وهذا يعني اســـتبعاد يق 

 7«.ائد والتصورات الجماعية ال   رك الم ياس الاجتماعي أو  نشذه مل سااة علم التاريخالعق
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وهذا هو الأســـاس الذي فام  عليه التاريخية، ففي ظق الشـــروم ال   فرضـــها يتم اســـتبعاد أي بعد غيا، 
سقام النسبية عليها، بحيث لا يبقم للنصولح الشرعية سوص البعد الزماني والمكاني الذي وجدت فيه، فيتم بذل  ن

ووصــــــــ  معانيها بعدم الثبات واةلود. وعليه فتكون ما جايت به مل عقائد وشــــــــرائع وأوامر ونواهي  تىير و تبدس 
عما في نصولح اوسلم مل  ةمع  بدس الزمان والمكان. والىرض مل  ل  نزة ايالة الأسذورية و عرية اييبة القدسي

 .التعالا

 المطلب الثاني: النص الديني باعتبار أحكامه وتشريعاته استجابة للواقع   

هو أن ما جايت به النصــــــولح الشــــــرعية مل أاكام و شــــــريعات هي تاريخية لا غير، أي أن النص الديني 
معاني باعتبار أاكامه و شـــــــريعا ه يان اســـــــتاابة لوافع معين. ولذل  لا يتردد الحداثيون في نعلن تاريخية مفاهيم و 

القرآن والحديث النبوي، و عميم هذق التاريخية علم يق مفاهيم وأاكام النصــــــــــــــولح الشــــــــــــــرعية مل عقيدة وأاكام 
 8 شريعية نه الأالق والقيم... واي القصص الذي ورد في القرآن الكريم.

هي نســــبية  والنصــــولح الدينية هي مجرد لىة ننســــانية موظفة وبالتالا فإن المعرفة ال   نتاها هذق النصــــولح
بحكم انتســـــــــابها لمحيذها الاجتماعي والتاريخي، وبحكم البشـــــــــر الذيل وظفوها، فهي نســـــــــبية في طبيعتها ونســـــــــبية في 

 9أاكامها.

ولما يان  التاريخية بهذق الحاس، فقد عمد محمد شحرور نه الذعل في الحديث النبوي واوجهاز عليه ويتم 
لمرالي التاريخي "، ولذل  فالحديث النبوي عندق مجرد عبقرية بشــرية،  أنفاســه، فصــد الع القداســة عنه فهو عندق "ا

 10ويصفه بأنه نتا  عبقرية بشرية تخاع للمرالة التاريخية ال  نشف فيها.

، وعليه يحكم شــــــحرور أن يلم النا صــــــلم   11«و أن الحديث هو مرالة تاريخية»بق يقويا صــــــرااة: 
يخياً يحمق طابع المرالية وبالتالا فإن الوافع سيتااوزق مع  ذور الحياة في سياق نتاجاً تار »عليه وسلم و صرفا ه هي 

 12«.الزمل

فشـــحرور هنا يعتبر الحديث النبوي وضـــعاً بشـــرياً ار بط بوافع معين، فهو تجربة تاريخية مثق الجانب النســـا 
 فصــــــــيلية أو مســــــــتقلة، والمقصــــــــود  التاريا في اوســــــــلم، وهذا يعني عدم اولتزام بالحديث وما جاي به مل أاكام

بذل  طر  ما  علا به مل أاكام جزئية و ل يصـــها في مقاصـــد جامعة، أو مصـــاا يلية يما عبر عنه شـــحرور أن 
نتياة  عامق مع وافع معين في ظروف معينة عاشــــــها النا صــــــلم   عليه وســــــلم وجابه فيها »الحديث النبوي يان 

 13«.هي بهذا  شكق منبعاً ثرياً يستفيد منه المؤمنون عامة، والعلماي المشرعون ااصةعاة الحقيقة المكاني والزماني، ف
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 المبحث الثاني: تاريخية الحديث النبوي:

فالقراية الحداثية  رص أن المنهاية ال  اعتمدها علماي الحديث في دراســــــــــــــتهم للحديث النبوي، ة  كل مبنية علم 
نب الدنيوي لحياة النا عليه الصــــــــــلة و الســــــــــلم، ونفصــــــــــائه مل المجاس معرفة موضــــــــــوعية; لأنا فام  بإهماس الجا

التشـــــريعي، ولذل  فهي  بايلية  قديســـــية أيثر منها موضـــــوعية، ويذا ينفي الحداثيون صـــــفة الواي  عل الحديث 
 النبوي الشري .

 المطلب الأول: الحديث النبوي ليس وحيًا إلهيًا 

لنبوي واياً نيياً  و طبيعة مفارفة، بق هو عندهم نص بشــــــــــــــري ويســــــــــــــتبعد الحداثيون أن يكون الحديث ا 
 14 كوان مل الس آليات العقق اونساني منذ اللحلة الأوه للنذا به، والمسافة ال   فصله عل المقدس شاسعة.

أن دليق تاريخية الحديث النبوي  تالم في رواية علماي الحديث لما  -مترجم أريون -15هاشـــــم صـــــااويرص  
يناســـبهم مل الأااديث، وما يلا ااجات زمانم، وهو ارام صـــريا للمحدثين بااتلق الأااديث، ايث يقوس: 

وهنــاك نقذــة أارص  لفــ  الانتبــاق و كشــــــــــــــ  عل تاريخيــة الحــديــث النبوي ومــدص ار بــاطــه باللروف والحيثيــات »
ضــــــــد الأ راك; لأن المنذقة ال  يان والحاجات، فمثل نلاظ أن الب اري يكرس بابا للأااديث اةاصــــــــة بالجهاد 

يعيش فيها يان  علم ارا معهم. هذا في اين أن أبا داود يكرس فصــــــــل للأااديث ال  تماد فاــــــــائق الجهاد 
ضـــــد البيزنذيين; لأن منذقته يان  علم تماس معهم، وأما النســـــائي فيكرس فصـــــل للأااديث اةاصـــــة بالجهاد في 

الديلم.. نلخ. وبالتالا فكق وااد يريز علم الأااديث ال   ناســـــــــــبه، وأياد ايند، وابل ماجه يكرس فصـــــــــــل لفتا 
 16«.أفوس يفبرك الأااديث ال   لا ااجات زمانه ومنذقته، وهذا أيبر دليق علم تاريخية الحديث النبوي

 تأثر الحديث النبوي بالعوامل السياسية والبيئية )الإسرائيليات(.:المطلب الثاني

ولح النبوية  وعلوم الحديث متمثلة في الصناعة الحديثية يان  استاابة لشروم الوافع الاجتماعية والمقصود أن النص
واويديولوجية  بريراً و ســـويىاً، أي أن علوم الحديث برمتها فد دون  بذلب مل الســـلذة الرسمية و   نشـــرافها يما 

عم دعائم  »وجه اةصــولح، ايث يقوس: يصــ  محمد أريون عملية  دويل العلوم اوســلمية والســنة النبوية علم ومضــم
هذق اويديولوجيا في المرالة الأوه الأمويون ثَ  لهم العباســــيون بعد  ل  علم اةط نفســــه...، وعلم غرار مقولة 

مكل  بيان يي  أن  «البشــــر يســــتذعيون أن يعيشــــوا زمناً طويلً ضــــمل ســــيا  المعرفة اةاط ة»غاســــتون باشــــلر: 
د ااــــــــــــع يذق اويديولوجيا ال  رُســــــــــــنق   عل طريا الكتابة والنقق والتكرار جيق بعد جيق الوعي اوســــــــــــلمي ف

وفُدنقم  ويانا التراث الحي. ننا في الوافع اية وبشكق فعاس وصارخ في نفوس الجماهير.  ل  لأن السلذة الرسمية 
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  فد بينته الدراســـة التاريخية لعملية فد ارصـــ  منذ البداية علم ألا  نقق نلا هذق النســـ ة مل التراث. هذا ما يان
 17.«اوسناد المست دم في الحديث النبوي

 البحث الثالث: علاقة النص بالواقع )القراءة الأنثروبولوجية للحديث النبوي(:

يحاوس دعاة الحداثة العربية أن يســلكوا مســل  الذي لا يرفو الواي مل فرآن واديث نبوي أو يعرض عنه  
لكنهم مع  ل  يدرسون الواي بصفته نصا  راثيا بمنه  عقلني مجرد يتمثق فيما  وصق نليه  يما يصنع البعو، و

الفكر الىربي المعاصــــر مل أدوات نقدية في فراي ه للنصــــولح الشــــرعية،  عتمد أســــاليب علوم اللســــانيات و منهاية 
همه للنص و بناي معناق، فســـلذته في ف –القارئ  –العلوم الاجتماعية و اونســـانية، و ال   قوم علم ســـلذة المتلقي

التفويلية  لىي يق فهم مســـــــبا للنص، فتتحرر القراية بذل  مل يق الاـــــــوابط و القواعد بصـــــــفتها منهاا لدراســـــــة 
 النص الشرعي، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث.

 المطلب الأول: القراءة الأنثروبولوجية للحديث النبوي 

و منشــــف النص، فمل الوافع نشــــف النص ومنه  شــــكق، و ل  مل الس  قوم هذق العلفة علم أن الوافع ه
التفييد علم ضـــــرورة ندرا   تل  العناصـــــر المكونة للوافع والتصـــــورات الثقافية ال  يتاـــــمنها في يق محاولة لفهمه، 
و اك بوضــــــعه في ســــــيافه التاريخي والبشــــــري، الذي ســــــيحقا البعد اونســــــاني للنصــــــولح، ومل أجق هذا جاي  رييز 

ونهدار الوافع لحســــــــاا نص جامد »الحداثيين علم الوافع الذي نعتبروق هو الأصــــــــق، يقوس نصــــــــر اامد أبو زيد: 
ثاب  المعنى والدلالة يحوس يليهما نه أســــذورة، يتحوس النص نه أســــذورة عل طريا نهدار بعدق اونســــاني والترييز 

 18«.علم بعدق الىيا

الس ربذه ببي ته الثقافية وفي ســــبيق  قيا  ل ، فقد اســــتدعم  فمحاولة فهم النص الديني لا  تم نلا مل
الحــداثيون المنه  الأنثروبولوجي، أو مــا يســــــــــــــمم عنــدهم; القراية الأنثروبولوجيــة للنصــــــــــــــولح الــدينيــة، و نقســــــــــــــم 

الاجتماعية نه عدة فروة باعتبار العلم الذي  عنى به، فهناك الأنثروبولوجيا الذبيعية والأنثروبولوجيا  19الأنثروبولجيا
والثقافية والدينية، وما يعنينا هنا هو الأنثروبولوجيا الثقافية والدينية، علم اعتبار أن الانثروبولوجيا الثقافية هي ال  
رتم بدراســــــة عادات الشــــــعوا و قاليدهم، دراســــــة تاريخية، يما  شــــــمق دراســــــة ثقافات ما فبق التاريخ، والثقافات 

ااتوص علم مثق  ل  العناصـــــــر الأســـــــذورية في الثقافات الســـــــابقة لذا وجب اعتماد  البدائية. وأن النص الديني فد
هذق القرايات، وطر  القرايات السلفية ال  لا  في بمتذلبات المنهايات الحداثية، وعليه را  محمد أريون يدعو نه 

يق الأنثروبولوجي للثقافات ينبىي علينا اســــــتعادة أو نعادة يتابة يق ســــــيرة محمد ضــــــمل هذا المنلور مل التحل»أنه 
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المكتوبة والثقافات الشــفاهية، أما المنهاية التقليدية ال   كتب ســيرة النا عل طريا نســقام يق اواازات الكبرص 
 20«.للإسلم التاريخي ال  اصل  في العصور التالية عليها، فليس يا أية أهمية

ىماس في هذا الجو الأسذوري للحديث النبوي الذي ويقرر الحداثيون أن العلم الحديث غير فادر علم الان
 عتبرق ارافياً ولا وافعياً ولا عقلنياً وايالياً، وفي مثق هذا المناخ الســـــيميائي، فقد انبثا الحديث النبوي، ورا  مارس 

ه التاريخية و في مثق هذا المناخ الســـــــــــــيميائي راا   نبثا التاربة الدينية لمحمد  وممارســـــــــــــت»تجربته يما يقوس أريون: 
 21«.المحسوسة

و يريز اةذاا الحداثي علم المنه  الأنثروبولوجي، لاســـــيما الأنثروبولوجيا الدينية أو "أنثربولوجيا المقدس" 
ال  موضـــــــوعها أســـــــاطير الجماعات البشـــــــرية باعتبار أن اونســـــــان البدائي اعتنا دياتت بدائية أفرا نه الســـــــحر 

لدينية أوه بدايات التديل اونســــــاني، وهي ظاهرة أنثروبولوجية فقط. يما والأســــــاطير، وفد شــــــكل   ل  الصــــــور ا
( شـــــــــيي موجود في يق المجتمعات البشـــــــــرية: ننا Le Sacré ل  أن ظاهرة التقديس )»يصـــــــــفها محمد أريون: 

 ظاهرة أنثروبولوجية فقط تختل  درجة ادرا، وأشــكاس تجليارا مل مجتمع لآار بحســب مســتوص  ذورق الاجتماعي
 22«.والثقافي

ولذل  لا يتورة أريون عل وصــــــــــــــ  الحديث النبوي، أنه يتاــــــــــــــمل موروثات ثقافية للف ات الاجتماعية 
في الوافع أن الحديث النبوي يان فد هاــــــــــــــم وتمثق »الم تلفة، أي أنه  و طبيعة أنثروبولوجية يقوس محمد أريون: 
ية ال   شكق في وسذها بشكق  درطي، وننتشر شي اً عناصر  تلفة مل التراثات المحلية اةاصة بالف ات الاجتماع

 23«.فشي اً 

، وفد سبقه كيريد أن الحديث النبوي فد  شكق مل مجموة  ل  العادات والتقاليد ال  يان  سائدة آنذا
نه القوس بذل   اعة المســـــــتشـــــــرفين مل أمثاس "ماك دوتلد الأمريكي"، و"يارس برويلمان الألماني" و"جولد زيهر 

 اليهودي".

ـــــــــــ "التاربة الدينية لمحمد"،  بق يذهب نه أبعد مل  ل  فحديث النا صلم   عليه وسلم الذي يصفه بـ
التاربة  ستمد غذايها، في آن معاً مل الذايرة الجماعية للشرق الأوسط القديم، ومل التعاليم الكبري المبثوثة »هذق 

حيين( ومل التراث الحي للشــــــــعب العربي اصــــــــوصــــــــاً في منذقة في المحيط مل فبق أهق الكتاا أي )اليهود والمســــــــي
 24«.الحااز. أي )التراث الذي يان سائداً فبق اوسلم(
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و عليه يتقرر أن اوســــلم يما جاي به النا صــــلم   عليه وســــلم هو مجموة الديانتين اليهودية والنصــــرانية 
لموروثات الثقافية القدمة، هذا هو اوااز الباهر الذي اضــــــــــــــافة نه عقائد الوثنية الجاهلية في منذقة الحااز، ومل ا

  قدمه الدارسات الأنثروبولوجية عل اوسلم. 

نلرق ليس ما أنزله    عاه علم  و لا يبعد نصــــر اامد أبو زيد عل الذر  الذي فدمه أريون، فالواي في
فبق اوســـــــلم مل ظاهر  الشـــــــعر والكهانة، وما نبيه صـــــــلم   عليه وســـــــلم، ونرا ما يان   زار به الثقافة العربية 

و »ا صــــق بهما مل جانب غيا ما ورائي تمثق في ظاهرة الجل، فالواي عندق هو مكوتت الثقافة مل شــــعر ويهانة 
ما ار بط بهما مل اعتقاد العربي بامكانية الا صـــــــــــاس بين البشـــــــــــر والجل هو الأســـــــــــاس الثقافي للاهرة الواي الديني 

 25«. ارا

أن ظــاهرة الواي ة  كل ظــاهرة مفــارفــة للوافع أو تمثــق وثبــاً عليــه وتجــاوزاً  -عنــدق طبعــاً -يلــه يؤيــد   وهــذا
 26لقوانينه، بق يان  جزي مل مفاهيم الثقافة وتبعة مل مواضعارا و صورارا.

 27فالنص في مفهومه الجوهري والأساسي اعتمد علم معذيات الثقافة.

نبوي موروثات ثقــافيــة يتم البحــث عنهــا في النلــام الــدلالا الثقــافي و مل ص المســــــــــــــــفلــة اعتبــار الحــديــث ال
أن ندرس تجربة النا وما نســـــــــــــــب نليه مل الأااديث والأابار مل الس »العربي، ولذل  يقتر  اةذاا الحداثي 

ام البحث في دلالة النلام الثقافي عند العرا أيام الدعوة: مل الس الأالف ونلام القرابة والمصـــــــــــــــاهرات ونل
 28«.المعاش والسلوك الديني المبلور في العقائد والأساطير والقصص

و المقصود بذل  يله أن اديث رسوس   صلم   عليه وسلم وسنته ما هي نلا  ل  التصورات الثقافية 
في  في  ل  المرالة، والمرالة الســــــابقة علم اوســــــلم أنت  و شــــــكق مل الس الوافع الثقافي والاجتماعي، فتتدااق

 كوينيه عدة مؤثرات معاصـــــــرة له وســـــــابقة عليه: الكهانة والســـــــحر، والحكايات الأســـــــذورية والقصـــــــص الشـــــــعبية، 
ونصـــــــولح وثقافات الدياتت الأارص ياليهودية والنصـــــــرانية نه غير  ل  مما شـــــــكق بنية الحديث النبوي اســـــــب 

 اةذاا الحداثي دائماً.

والمكان، نلا أنه نص اار  الزمان والمكان ومفارق يما، نن الحديث النبوي جاي ليعالج فاـــــــــــــــايا الزمان 
والشـــــــــــــواهد علم  ل  شـــــــــــــااصـــــــــــــة لا تخفم علم يق  ي لب، ولكل اةذاا الحداثي يتنكر لذل ، اين ينلر 
للحديث النبوي لا علم أســــاس فيمته الدينية المتعالية علم النقد والتمحيص، بق علم أســــاس اللروف الشــــ صــــية 

عليه وسلم، والاجتماعية والبي ية، وأنه لا ينف  عنها، وهو يرمي بذل  نه نسقام مقولة  لصااب الشرة صلم  
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التاريخية علم النص النبوي، وما اواق مل اقائا ااضــعة للتاريخ، أي أنا أاكام وفتية، ولا يشــترم أن  بقم ثابتة 
 بوي، ونفياً لقدسيته ونبذالا لحايته. مع  ىير الزمان والمكان، والقصد مل وراي  ل  القوس بتاريخية الحديث الن

 المطلب الثاني: قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب":

 قوم يق فراية صحيحة للنصولح الشرعية علم  لة مل الاوابط، القصد منها التوصق نه أاكام النص 
نه أسباا نزوس الآيات، وأسباا  الشرعي والعمق بها في الوافع الذي يعيشه المسلم، ومل بين هذق الاوابط النلر

ورود الحديث، ال   كمل أهميتها في فهم هذا الوافع الذي يان ســــــــــــــببا في نزوس آية أو ورود اديث، لذل  يان 
لعلماي اوسلم عناية ااصة بها لما  قدمه مل دلالات مهمة  عين علم فهم النص، ولكل هذا لا يعني اصر دلالة 

ة، وهو ما ينحو نليه الحداثيون فيما يســــــــــــــمي"بتاريخية النص الديني" لما يتر ب عليه مل النص في  ل  الوافعة الجزئي
التاــــــييا علم النص الشــــــرعي واصــــــر دلالته في الوافع الذي نزس فيه، يما  تاــــــمل نهدار لصــــــلايته لكق زمان 

ا ير ما ينزة فداســـته،  اـــمنه مل أاكام غير  ل  المتعلقة بالوافعة أســـباا النزوس، وفيه مل المح اومكان، وســـلب لم
 ويحط مل هيبته.

وااصـــــق الأمر أن العبرة بعموم اللفظ لا اصـــــولح الســـــبب، لا يما يذهب نليه الحداثيون في القوس  نية 
يؤدي نه الا  عــارضــــــــــــــــات دااــق النص، لا مكل الهــا، وهي »التشــــــــــــــريع ووفتيــة الأاكــام، محتاين أن  لــ  

أن فاية العموم »، ولذل  يدعو نصر اامد أبو زيد نه 29«عام معارضات تش ة عل نهدار اةصولح لحساا ال
واةصولح لا ينبىي أن ردر اصولح السبب،  ل  أن اللىة رغم فدررا ايائلة علم التاريد والتعميم  لق نلاما 

 30«.ثقافيا ااصاً، ولذل  مكل أن يكون اللفظ عاماً و كون دلالته ااصة

ودها، و نزيلها بحيث لا يصـــــــلا النص نلا للوفائع والأاداث وهو يريد بذل  ربط النصـــــــولح بأســـــــباا ور 
ال  نزس فيها، وهذا ما يتفا مع النلرة الحداثية في القوس بتاريخية النصـــــــــــولح الشـــــــــــرعية، ومل أجق  ل  فقد طعل 

نن فاعدة )العبرة بعموم اللفظ لا اصـــولح »المســـتشـــار ســـعيد العشـــماوي في اوســـلم علم مر تاريخه اين يقوس: 
، مع أن فترة الللم الحااري هذق، هي فترة 31«ب( فد ادث  في فترات الللم الحااري والانحذام العقليالسب

 الصحابة والقرون الثلثة المشهود يا باةيرية.

والصحيا هو العبرة بعموم اللفظ لا اصولح السبب; لأن  ل  هو الذي يتفا مع عموم الشريعة، وهو  
 عنهم والمجتهدون مل هذق الأمة، فعدوا اكم الآيات والأااديث نه غير صورة الذي سار عليه الصحابة رضي  

ســـببها، ولأن عدوس الشـــارة في جوابه عل  ل  أو عل  ل  الحادثة عل اللفظ اةالح نه صـــيىة العموم فرينة علم 
 32عدم اعتبار  ل  الأسباا.
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، 33«باا التنزيق ليس  مناسبات ياالشريعة يان   تنزس لأسباا  قتايها، وأس»ويقرر العشماوي أن  
 34ويق آية أو مجموعة مل الآيات نزل  عند سبب االح استوجب ننزايا.

نن نفي يون أسباا النزوس مناسبات، يدس علم أنا عندهم علق يا، وسبب لوجودها، وبناي علم  ل ، 
ة بمعلويا، أي ار بام النص بالوافع، فإن ســــــــــــــبب الحادثة أو الوافعة هو علة مؤثرة في الآية أو الحديث، وار بام العل

 فالوافع يؤثر في النص طثير العلة في المعلوس، وهو ما يرمي نليه الحداثيون مل القوس بتاريخية النصولح الشرعية.

وما  هبوا نليه بزعمهم أن لكق آية في يتاا   ســـــــبباً للنزوس، أو لكق اديث وافعة اســـــــتوجب  فوله، ة 
 اوسلم. يقق به أاد مل علماي

أن ما طئ يثيراً في هذا الباا مل فويم، هذق الآية نزل  في يذا، لاســـيما نن »وفد نص اومام ابل  يمية 
يان المذيور شـــــ صـــــاً، يفســـــباا النزوس المذيورة في التفســـــير; فالذيل فالوا  ل  ة يقصـــــدوا أن اكم الآية  تص 

لا عافق علم اوطلق، والناس ونن  نازعوا اللفظ العام بأول   الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مســــــــــــــلم و 
الوارد علم سبب هق يختص بسببه أم لا ؟ فلم يقق أاد مل علماي المسلمين: أن عمومات الكتاا والسنة تختص 
بالشـــــــــــ ص المعين، ونرا غاية ما يقاس: ننا تختص بنوة  ل  الشـــــــــــ ص فيعم ما يشـــــــــــبهه، ولا يكون العموم فيها 

  بحسب اللفظ.

والآية ال  يا ســـــبب معين، نن يان  أمراً أونياً فهي متناولة لذل  الشـــــ ص ولىيرق ممل يان بمنزلته، ونن 
 35«.يان  ابراً بمد  أو  م فهي متناولة لذل  الش ص وغيرق ممل يان بمنزلته أيااً 

وفد دس الواي علم أن العبرة بعموم اللفظ لا اصولح السبب، فإن هذق المسفلة فد س ق عنها رسوس 
لَوٰةَ  وَأقَمِِ ﴿  صلم   عليه وسلم فففي فيها بذل . و ل  أن الأنصاري الذي فباقم الأجنبية، ونزل  فيه   ٱلصَّ

نَ  وَزُلَفٗا ٱلنَّهَارِ  طَرَفيَِ  تِ ٱلۡحَ  إنَِّ  ٱلَّيۡلِ   م ِ لِكَ  اتِ    ٱلسَّي ِ  يذُۡهِبۡنَ  سَنَٰ كِرِينَ  ذِكۡرَىٰ  ذَٰ
[، فاس للنا 114هود، ]﴾١١٤لِلذَّٰ

م هذا وادي يا رسوس   ؟   صلم   عليه وسلم: أملاق

 ومعنى  ل  هق اكم هذق الآية يختص بي لأنين سبب نزويا ؟

الحسنات يذهبن السي ا( لا اصولح السبب،  نن)فففتاق النا صلم   عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ  
 36.))بل لأمتي كلِّّهم((ايث فاس صلم   عليه وسلم له: 

 37واذابه صلم   عليه وسلم لوااد ي ذابه للاميع ما ة يقم دليق علم اةصولح.
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نن أيثر العمومات وردت علم أســــباا ااصــــة; فآية الســــرفة نزل  في ســــرفة المجل أو رداي »فاس الآمدي:
صــــــفوان، وآية اللهار نزل  في اا ســــــلمة بل صــــــ ر، وآية اللعان نزل  في اا هلس بل أمية... نه غير  ل ، 
والصـــحابة عمموا أاكام هذق الآيات مل غير نكير; فدس أن الســـبب غير مســـقط للعموم، ولو يان مســـقذا لكان 

 38«.ن اة الأمة علم التعميم الف الدليق وة يقق أاد بذل 

في الدعوة نه هذق التاريخية ال   تااوز  -المعروف بىلوق العلماني-عمارة أن "العشـــــــــــــماوي" ويذير محمد 
معاني وأاكام وشــرائع القرآن الكريم والحديث النبوي مل الس الكر علم "فاعدة العبرة بعموم اللفظ لا اصــولح 

تاريخية" علم العقائد والقصــص الســبب"، يق  نصــر اامد أبو زيد علم نفس هذق الدعوة، بق ويتااوزق فيعمم "ال
 39القرآني، وليس علم نصولح الشريعة فحسب.

وبهذا يتبين أن فصر الأاكام الشرعية علم أسباا نزويا أو  قييدها بزمان االح  ومكان االح، والقوس 
 أنـا ار بذـ  بلروف  ىيرت أو مصــــــــــــــلحـة ة  عـد فـائمـة، نرـا هو مجرد ادعـاي لا برهـان عليـه نـايتـه  عذيـق أاكـام
الشــرة،  ونفصــاي  الشــريعة اوســلمية مل دائرة الحياة تمهيداً للمشــروة العلماني الىربي، وبذل  يصــير الواي اويي 

 مجرد نفراز تاريخي يختص بالوافع الذي  نزس فيه النص لا غير.
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 الخاتمة:

لوافع معين، وأما وبهذا يتبين أن التاريخية لا  صــــــــــــــلا نلا لبي تها ال  وجدت بها، فقد يان  اســــــــــــــتاابة 
نصـــــــولح الواي مل فرآن يريم واديث نبوي، فهي ربانية التنزيق لا يتم اســـــــتثمارها في وافعها نلا مل الس المنه  
القرآني الذي يأمر بالتدبر ونعماس الفكر فيما جايت به النصـــــــولح الشـــــــرعية مل اقائا، ولا يتم  ل  نلا بالقراية 

 –راد رســـــــوله صـــــــلم   عليه وســـــــلم، فالقراية  الحداثية وبالأدوات الســـــــالفةالصـــــــحيحة ال   ريد معرفة مراد   وم
الذير هي فراية باطنية جديدة  قوم علم لا أعناق النصولح اي  ستايب لما تمليه عليه نرادة القارئ،  -التاريخية 

 وهي بذل   عبر عل نزوة بشرية اتجاق النصولح النبوية الشرعية. 

 ، ومواف  الحداثيين مكل است للح النتائ  التالية: ةب المهمة للتاريخيهذا; وبعد استعراض الجوان

أن القراية التاريخية جعل  مل النصـــــــولح الشـــــــرعية ســـــــانا للىة بما  دعو نليه مل فصـــــــر النص علم زمانه 
ومكانه، وعزس النص عل صـــــــــاابه اي يفره مل محتواق، ويصـــــــــير النص بذل  ســـــــــااة للتفويق والعبث بالدلالات 
والألفاظ والقرايات الاســــقاطية واويديولوجية، فاــــلً عل النســــبية والتاريخية ال   رص أن النصــــولح الشــــرعية النبوية 

 هي استاابة للوافع، ونسبية في الأاكام  بعاً للحالات التاريخية والأوضاة الاجتماعية الم تلفة.

النص الشــــــــــــــرعي، وتجري عليه  تل  المناه  الىربية، فالقراية التاريخية; فراية نفعية طويلية  قوم علم هدم ونقو 
الأمر الذي يؤدي نه نســـــقام  ل  اللروف التاريخية المولدة لتل  المناه ، اي يتســـــنى يم  قيا ما اققه الىرا 
مل فبق علم نصـــــــــــولح الكتاا المقدس، فآل  هذق القراية نه  فوضـــــــــــم وعبث بالنصـــــــــــولح الشـــــــــــرعية وفســـــــــــاد 

                                                             لق والىيبيات. للماتمعات، وهدم  للأا
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